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لنتوقــف عــن تمجيــد التجربــة ولنــدخل في الواقعيــة. الوضــع في تــونس يسرّ العــدو وقــد يخيّــب ظــنّ
ــذر بفــوضى أو بارتكــاس إلى عنــف ــزداد هشاشــة وتن ــل ت ــة لا تتقــدم ب ــة الديمقراطي الصــديق. التجرب
منفلـت. لقـد اتضحـت المعسـكرات واللّفـظ حـتى الآن مجـاز لكنـه قـد يصـير حقيقـة في وقـت قريـب فلا

شيء يؤشر على خلاص مدني من لحظة التردد أمام الفساد وهذا هو التهديد الحقيقي بالانتكاس.

الفاسدون معروفون والفساد بينّ.

التونسيون يعرفونه بالاسم والمقر. ويعرفون آليات الفساد وكيفية اشتغالها. وهذا من البركات غير أن
العجــز أمــامه مــن المهلكــات. يمكــن عــدهم وهــم حــوالي  شخــص مــن الذيــن أثــرَوْا بطــرق غــير
يـة وانضـم إليهـم كثـير بعـد ذلـك وإن لم يصـلوا بعـد إلى قـوتهم الاقتصاديـة. مشروعـة في زمـن الدكتاتور

كثر من عصابة مفسدين. وسيلة الإثراء كانت الاستزلام إلى سلطة بن علي و حزبه الذي لم يكن أ

ــوا فيمــا ســمي في تــونس بمرحلــة الســفساري. يخرجــون إلى الزمتهــم أيــام الثــورة الأولى بيــوتهم وتخف
قضاء شؤونهم سرا ولا يرفعون رؤوسهم في الطريق لكن عجز النخب التي استلمت البلد بعد الثورة
جرأّهم على البلد وعلى الثورة فعادوا بوسائلهم إلى الواجهة وفرضوا قوانين اللعبة على نخبة هشة

ومغرورة وجاهلة بأساليب الحكم.
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وسـيلتهم الماليـة مكنتهـم مـن وسـيلة الإعلام فأحـاطوا بـالثورة يطرحـون القضايـا المغلوطـة ويصرفـون
الناس عن الانشغال بهمومهم وبحتمية التغيير والتثوير. ثم التفوا في حزب جديد لم يكن في الحقيقة
إلا رســكلة للقــديم فــإذا هــم في الســلطة برؤوســها الثلاثــة البرلمــان (التشريعيــة) والحكومة(التنفيذيــة)
ية تـأتمر بأوامرهـم أو في والرئاسـة المتواطئـة ضـد الثـورة والتغيـير الفعلـي. وتـبين أن الهيئـات الدسـتور

أفضل الأحوال تهادنهم وتناور معهم على إبقاء الوضع على ما هو عليه.

شركـات وهميـة (واجهـات) تتهـرب مـن الضريبـة الواجبـة وتقـترض بلا ضمانـات وتعمـل علـى تفليـس
البنـوك والاسـتيلاء عليهـا وتهـدد بالرحيـل كلمـا خـاطبتهم السـلطة بـضرورة الالـزام بالقـانون والبطالـة

كانت دوما نقطة ضعف السلطة أمام هؤلاء.

ونقابــات قطاعيــة متغوّلــة علــى الدولــة ترفــض الخضــوع للقــانون وتبتز بعلمهــا (ومهنهــا) الدولــة فلا
يكون إلا ما تريد والحكومة أمامها عاجزة قاصرة مستسلمة تفاوض وتخسر وتبارك خساراتها باسم

السلم الاجتماعية.

الشعور بالطمأنينة أمام الثورة مكنّ لفساد أصغر اشتغل بنفس الوسائل
وميّع كل محاولة لبناء نظام إداري سليم يحول مبادئ الدستور إلى واقع

الشعـور بالطمأنينـة أمـام الثـورة مكـّن لفسـاد أصـغر اشتغـل بنفـس الوسائـل وميّـع كـل محاولـة لبنـاء
نظــام إداري ســليم يحــول مبــادئ الدســتور إلى واقــع. صــار حــديث العــوام الآن في تــونس عــن أن كــل
التوانسة طرابلسية كناية عن تفشي أسلوب أصهار الرئيس السابق في الاستيلاء والابتزاز ودب اليأس
في النفوس خاصة أمام عجز النخب السياسية التي كانت تزعم الانتماء إلى الثورة فتبين للناس أنها

أعجز من أن تقاوم بل هي أقرب إلى الفساد منها إلى الإصلاح.

لذلك تزدادا الصورة قتامة والوضع هشاشة واليأس تمكنا من النفوس وما هذا النص إلا بعض
يأس من النخبة الجديدة قبل فقدان الأمل من صلاح حال مكونات النظام التي لا تَصْلُح ولا تُصْلَح

نخبة ولا أعجز

الفساد المالي معروف ومحدد وجليّ ولكن الفساد السياسي صار أوضح. ليس حزب النداء هو بؤرة
الفساد الوحيدة ربما يكون الإطار العام للفساد لكن آخرين يتقدمون الصفوف بأحزاب مشبوهة
كبر ومشاريع مريبة. نخبة نبتت من لا مكان وملكت في البرلمان فدخلت الحكومة التي صنعها قانون أ
يــق علــى البقايــا الانتخابيــة. قــانون مهّــد للفســاد الســياسي وقــد كــان يــراد منــه في المعلــن قطــع الطر

الأحزاب الكبرى.

لا توجد أحزاب كبرى  وجد حزيبات يمكنها تعطيل كل شيء فنظامنا الآن هو نظام الأقلية المستقوية
بضعفها التي تترجمها ابتزازا وتعطيلا. الجميع يرى هذا الخور ولكنه خا النقاش حالة من التلاشي

السياسي والعجز المؤذن بخراب التجربة قبل اكتمالها.



أحــزاب أخــرى بقيــت خــا الســلطة وأعلنــت المعارضــة لكــن بأســها بينهــا شديــد رغــم اتفــاق الخطــاب
يبــات تعلــن مشروعــا اجتماعيــا لكنهــا عــاجزة عــن العمــل المشــترك الــذي النظــري حــول المســتقبل. حز
يجعل منها طريقا ثالثا (كلها قرأت كتاب قيدنز الانجليزي ) حول الطريق الثالث لكنها تراه افتراضا

يا قد يقضي على زعاماتها الصغيرة إذا توحدت في مشروع. نظر

المعارضة الحالية داخل التجربة التونسية ما بعد الثورة لا تختلف كثيرا في
أساليب عملها عن معارضة بن علي

هذا فساد آخر مؤذن بتخريب دور المعارضة فهشاشة المعارضة تسمح بهشاشة السلطة التي لا تلق
بالا لمعارضة ضعيفة ومشتتة. المعارضة الحالية داخل التجربة التونسية ما بعد الثورة لا تختلف كثيرا
في أساليب عملها عن معارضة بن علي. انتظار فتات السلطة دون الوصول إلى التأليف المؤذن بتغيير

قواعد اللعبة السياسية.

هـذا فضلا عـن ارتهـان جـزء كـبير منهـا لمعركـة ايديولوجيـة قاتلـة، فـالبعض مـن النخبـة لا يـزال يعيـش
معارك  السبعينات المقيتة القائمة منع الاخرين من العمل الآخرون هنا هم الإسلاميون وأعدائهم لا
يعـــارضون ســـلطة رأس المـــال الفاســـد ولا الارتهـــان إلى الخـــا ولكـــن يضعـــون نصـــب أعينهـــم عـــدو

أيديولوجي وكل ما يحطمه مقبول بما في ذلك التحالف السريّ والعلني مع المنظومة الفاسدة.

يـة وحـزب النهضـة الإسلامـي يصـيب التجربـة في مقتـل وتصـب عليـه تكايـد ضرائـر بين الجبهـة اليسار
منظومـة الفسـاد الزيـت كـل صـباح في إعلامهـا الـذي ملكتـه بالمـال وشراء الذمـم الضعيفـة لصـحافيين

مرتزقة لا ضمير لهم ولا وا من وطنية أو إنسانية.

نخبة عاجزة عن تصور البدائل. فقيرة في التخيّل التنموي جاهلة بإمكانيات البلاد الفعلية وقدرات
شعبهــا علــى الفعــل المنتــج في مجــالات الزارعــة والصــناعة والابتكــار. جبلــت علــى التكايــد الســياسي في
مربعات العاصمة ونواديها بعيدا عن الشعب العميق الذي ملّ الانتظار وانحرف إلى الحلول الفردية

وقد سرق منه زخم الثورة بإعلام فاسد ويجري الآن تثبيط عزائمه بلا رحمة.

كيف السبيل إلى الخروج بالتجربة إلى بر الأمان؟

كاتب هذه الروقة لا يملك حلولا. ومثله كثير من كتاب الورقات والمحللين في السوشيال ميديا وفي
ــدائل لأن الجامعــة. خطــط الأحــزاب القصــيرة النظــر لا تغريهــم. والأحــزاب تهــابهم إذا تكلمــوا في الب
حديث البدائل يبدأ بكسر أنوف الزعامات المزيفة. فكر الغنيمة وروحها الدافعة إلى الفعل السياسي
هي السبب. لم يكن هذا واضحا بجلاء قبل الثورة فقد كان كل متكلم بمعارضة السلطة محبوب
ومتّبــع لكــن إغــراء الســلطة كشــف ضعــاف النفــوس فــإذا المشهــد كلّــه مشكــل مــن رغبــاتهم والــوطن

مؤجل حتى حين. والثورة قوس للإغلاق.

مــتى يرعــوون؟ هــذا الســؤال ممنــوع لأنــه يفتــح علــى بدايــة مراجعــة فعليــة لســنوات مــا بعــد الثــورة



ويحمّل الناس مسؤولياتهم ثم يؤسس لفعل جديد.

لا أحد يرغب في الحرب ولكن بديل الحرب يتحول إلى مسخرة واستهانة بأرواح
الناس الأحياء منهم والشهداء

تجربة تونس تزداد هشاشة وانكسارها أقرب إلى لحمتها حول مشروع وطني. ومبارزة بقية أقطار
يــة مهينــة الربيــع العــربي بنجــاح التوافقــات السياســية. هــذه التوافقــات تتحــول إلى أيديولوجيــة تبرير
للذكاء وللعلوم السياسية. لا أحد يرغب في الحرب ولكن بديل الحرب يتحول إلى مسخرة واستهانة

بأرواح الناس الأحياء منهم والشهداء. الحكومة والمعارضة والنخبة عامة إلا قليلا تبتزّ صبر الناس.

يــن الاســتسلام أو الاحــتراب الأهلــي المــؤذن بــالخراب وفي مجتمــع التجــار وتضعهــم أمــام خيــارين مرّ
والمــزارعين أو شعــوب البسائــط كمــا يســميهم ابــن خلــدون يبــدو الاســتسلام أقــل كلفــة وأيسر منــالا

وليرحم الله الشهداء فلم يخونوا أحدا.
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